
لعبـة القـط والفـأر بين تركيـا وحـزب العمـال
الكردستاني

, أبريل  | كتبه نظير الكندوري

مرة أخرى تعود قضية وجود حزب العمال الكردستاني (ppk) في مناطق شمال العراق إلى الواجهة،
لتلقي بظلالها على المشهد العسكري والسياسي في تلك المنطقة، ولتختبر مرة أخرى مدى نجاح تركيا
في حربهــا ضــد هــذا الحــزب، وتختــبر كذلك جديــة كــل مــن إيــران والولايــات المتحــدة في تصــنيفها لهــذا

الحزب كمنظمة إرهابية حسب ما تعلنانه رسميًا.

انتهــى شهــر العســل الــذي شهــدته منــاطق جنــوب تركيــا، بعــد انهيــار مباحثــات السلام بين الحكومــة
التركيـة وحـزب العمـال عـام ، وشنـت تركيـا حربًـا كـبيرة علـى هـذا الحـزب في تلـك المنـاطق، ممـا
جعل مسلحي الحزب يتقهقرون وينسحبون إلى قواعدهم في جبال قنديل شمال العراق، انتقلت
الحرب بعد ذلك إلى هناك، لتستهدف الطائرات التركية مقرات الحزب وتشل تحركاته، لكن ما فات
القيـادة التركيـة أن تراعيـه، هـو عـدم محاصرتهـا لعلاقـات هـذا التنظيـم الإرهـابي بـدول الجـوار والـدول
الكــبرى الــتي تســعى لتقــويض الوضــع الــداخلي الــتركي وإبقــاء حالــة الحــرب بين تركيــا وهــذا الحــزب
مستعرة دون أفق لنهايتها، بسبب امتعاضها الشديد من سياسة حزب العدالة تجاه الغرب بشكل

عام وتجاه “إسرائيل” بشكل خاص، ناهيك عن بعض توجهاته الإسلامية.

لم يستطع الجيش العراقي الرد على تلك الحادثة التي أضعفت موقفه وقللت
من هيبته العسكرية، وهو يتلقى ضربات مهينة من هذا الحزب وعلى أرض
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عراقية

استطاع حزب العمال الكردستاني، وبشكل ناجح، اللعب على تناقضات المصالح في الحرب الدائرة في
يا منذ ثماني سنوات، واستطاع اللعب على حالة الفوضى السياسية والعسكرية في العراق منذ سور
الاحتلال الأمريكي لهذا البلد، وما الحادثة الأخيرة التي حدثت في سنجار، وقُتل وج فيها عدد من
الجنــود العــراقيين علــى يــد مســلحي حــزب العمــال في  مــن الشهــر المــاضي، إلا مثــال يــدل بشكــل
واضـح على حجـم الـدعم والمسانـدة الـتي يتلقاهـا هـذا الحـزب، وإلا كيـف كـان لـه أن يقـدم علـى مثـل

هذا الفعل، لو كان في حالة استضعاف؟

الجيش العراقي عاجز عن الرد على حزب العمال

لم يستطع الجيش العراقي الرد على تلك الحادثة التي أضعفت موقفه وقللت من هيبته العسكرية،
وهو يتلقى ضربات مهينة من هذا الحزب وعلى أرض عراقية، وكل ما استطاع أن يفعله الجيش
العراقي هو إعطاء مهلة لخروج عناصر الحزب من سنجار، قدرها ثلاثة أيام، لكن المهلة انقضت منذ
كثر من عشرين يومًا ولم ينسحب مسلحو الحزب، ولم يقدم الجيش العراقي على أي عمل عسكري أ

ضده، مما جعل الجيش بموقف مح ومخجل لا يحسد عليه.

ــل بقــرارات قيــادته السياســية في بغــداد، الــتي هــي الأخــرى لا ومــن الواضــح أن الجيــش العــراقي مكب
 بمثل هذا المستوى، دون أخذ المشورة الإيرانية لكي ترسم لها التصرف والأسلوب

ٍ
تستطيع البت بأمر

كــثر مــن صــحيفة، بــأن الأمثــل، وبمــا يتناســب مــع المصــلحة الإيرانيــة، فالأخبار الــتي وردت ونشرتهــا أ
القيــادة الإيرانيــة ومــن خلال أدواتهــا الفاعلــة علــى الأرض العراقيــة، وبمعــزل عــن القيــادة العراقيــة،
احتوت الموقف لتصل إلى تسوية لا تؤثر على وجود الحزب في العراق، وبنفس الوقت تعززه وتقويه

لاستخدامه فيما بعد، كورقة ضغط إيرانية تجاه الدولة التركية.

يـق أمـني إيـراني بلقـاء قيـادات مـن حـزب العمـال، لإقنـاعه بتسـليم عنـاصرهِ ‏الذيـن قتلـوا فقـد قـام فر
 من ‏سنجار، تجاه السليمانية المسيطر عليها من حزب الاتحاد الوطني

ٍ
 أمن

ٍ
الجنود، مقابل انسحاب

الكردستاني، وهو حزب حليف تاريخي لإيران في كردستان العراق، لكن حزب العمال رفض تسليم
عناصره القتلــة، ووافــق مبــدئيًا علــى فتــح مقــرات لــه في الســليمانية، ولم نر علــى الأرض مــا يشــير أن
الحـزب عـازم علـى مغـادرة سـنجار والقـرى والجبـال المحيطـة بهـا، بـل العكـس هـو الـذي يحصـل الآن،
فهو يعزز مقراته وقواعده بالمدينة بقوات إضافية، وكأنه يتحضر تحسبًا لأي طارئ عسكري يمكن أن

يحدث في المنطقة.

رغم أن الولايات المتحدة تُصنف هذا حزب العمال على أنه منظمة إرهابية،
نجدها تدعمه نكاية بالحكومة التركية

إن التلاعــب والخــداع عنــد حــزب العمــال هو ســجية راســخة فيــه، فقــد ادعــى بأنه ســحب قــواته مــن



سنجار قبل أشهر، عندما أعلنت تركيا عزمها ضرب قواعد هذا الحزب هناك، لكنه لم يخ كما ادعى،
وحينمـا أخُليـت مقراتـه في السـليمانية قبـل فـترة، بضغـط تـركي علـى حـزب الاتحـاد الكردسـتاني، نجـده
الآن يعــود للمدينــة باتفــاق إيــراني كــردي،‏ دون إخلاء مقراتــه في ســنجار، ويجــري كــل هــذا بعيــدًا عــن

حكومة بغداد التي تقف متفرجة على ما يحدث.‏

يكا وإيران تدعمان حزب العمال لتحاربا به تركيا أمر

رغــم أن الولايــات المتحدة تُصــنف هــذا حــزب العمــال علــى أنــه منظمــة إرهابيــة، نجــدها تــدعمه نكايــة
بالحكومــة التركية ومحاولــة منهــا لإســقاط حــزب العدالــة والتنميــة الذي تــراه واشنطن ســحب تركيــا
بعيدًا عن الامتثال لسياستها، كما كانت تفعل معظم الأحزاب التركية فيما سبق، فالمعلومات تؤكد
يــا أن حــزب العمــال تلقــى دعمًا أمريكيًا لبنــاء قواعــد مؤقتــة لــه بالمنطقــة، وهــي تــدعم “قــوات سور
يــا بحجــة محاربــة داعــش، والجميــع يعلــم أن جميــع المساعــدات الديمقراطيــة” في شمــال شرق سور
العسكرية وغير العسكرية لتلك القوات ينتهي بها المطاف إلى حزب العمال الذي يخوض حربًا مع
الدولة التركية، بالإضافة إلى غض النظر الأمريكي عن وجود مليشيات موالية لهذا الحزب في سنجار

تدعى أنها “قوات لحماية سنجار”.

حزب العمال استغل الفوضى التي حدثت بعد احتلال داعش لمناطق شاسعة
من العراق، ليقوي نفوذه في المناطق الكردية التابعة لمحافظة نينوى، فقد انتقل

ما يقارب ألف عنصر من عناصره من جبال قنديل إلى سنجار للمشاركة في
محاربة داعش

بنفس الوقت تدعم إيران حزب العمال، وهي بذلك تشن حربًا غير معلنة على تركيا، وهناك شواهد
عديـدة علـى هـذا الـدعم الـذي يأخـذ شكـل الـدعم المبـاشر وغـير المبـاشر، مـن خلال مليشيـات الحشـد
ية، والســبب في الشعــبي الــذي يمــد عنــاصر حــزب العمــال بالمــال والسلاح مــن ميزانيــة الحشــد المليار
ية ية، حينما دعمت تركيا فصائل الثورة السور ذلك أن إيران تضررت كثيرًا من تركيا في الساحة السور
ضـد نظـام الأسـد، كمـا أن العلاقـة القويـة الـتي وطـدتها تركيـا مـع روسيا، سـحبت البسـاط مـن إيـران
يا، وبالتالي فإن من مصلحتها أن تفتح على تركيا جبهة لتتركها وحيدة دون الدعم الروسي لها في سور
مفتوحة من المواجهات مع حزب العمال الكردي، نكاية بها، بل إن المطالبات العراقية بإخراج القوات

التركية من شمال العراق، هي قضية تقف وراءها إيران بشكل واضح.

تركيا فوتت على نفسها فرصة فرض وجودها بالعراق

حـــزب العمـــال اســـتغل الفـــوضى الـــتي حـــدثت بعـــد احتلال داعـــش لمنـــاطق شاســـعة مـــن العـــراق،
ليقوي نفوذه في المناطق الكردية التابعة لمحافظة نينوى، فقد انتقل ما يقارب ألف عنصر من عناصره
من جبال قنديل إلى سنجار للمشاركة في محاربة داعش، وبموافقة عراقية وكردية وحتى أمريكية، ما
مكنه من إنشاء مليشيات موالية له من سكان المدينة، بعد طرد داعش من سنجار، التي هي صورة



ية العراقية القريبة من سنجار مفتوحة لعناصره في العراق عن حزب العمال، وجعل الحدود السور
يا، يتحركون فيها كيفما يشاؤون. وعناصر قسد التي اصطنعتها في سور

دوا لغـة خطـابهم قبيـل الهجـوم علـى داعـش في مدينـة الموصـل، أصروا علـى فيمـا الأتـراك الذيـن صـع
يًا، لكن سرعان ما فترت حماستهم، فلا هم دخلوا بشكل مباشر ولا هم دعموا دخول المعركة عسكر
العــراقيين مــن أبنــاء الموصــل ليشــاركوا بتلــك المعركــة، وليكــون لهــم دور في فــترة مــا بعــد الانتهــاء مــن
يبها، كانت تجربة داعش، وتجربة القوات التابعة لأثيل النجيفي التي أشرفت القوات التركية على تدر
فاشلة بامتياز، فكانت النتيجة أن سيطرت إيران على الموصل وكل مناطق محافظة نينوى، بواسطة
المليشيات، فيما سيطر حزب العمال على مناطق أخرى من المحافظة، فبعد أن كانت إيران لا تمتلك

نفوذًا يذكر في تلك المناطق، أصبحت هي الآمر الناهي فيها الآن، أما تركيا فهي خا المعادلة حاليا.

تدخل الجيش التركي بشكل مباشر بالعراق، يلقي بضلال دعاوي التدخل
الأجنبي، ويجعل موقفها السياسي ضعيفًا، ويقلل التعاطف الشعبي العراقي

معها، على عكس إيران التي فهمت اللعبة بشكل جيد

لقد أخطأت تركيا كثيرًا حينما وضعت بيضها كله في سلة آل النجيفي الذي فشل في إدارة الصراع في
تلك المناطق، وكان المفترض بتركيا، البحث عن فاعلين آخرين على الأرض، لتضمن وجودًا حقيقيًا لها

في نينوى ومناطق عراقية أخرى.

تركيا نجحت في أراضيها وفشلت في كردستان العراق

تركيـا نجحـت في القضـاء علـى عنـاصر هـذا الحـزب في مناطقهـا ذات الغالبيـة الكرديـة، واسـتطاعت أن
تكسب التعاطف الكردي مع حزب العدالة والتنمية، وانتخبه الشعب الكردي في العديد من المدن
يا، لأنها غالبًا ترتكب الكردية، لكنها فشلت في معالجة وجود حزب العمال العسكري في العراق وسور
نفـــس الخطـــأ حينمـــا تحـــاول حســـم تحـــدياتها بـــالقوة العســـكرية، بشـــن الغـــارات الجويـــة والوجود
يا، وكان الأولى بتركيا، صنع أدوات فاعلة العسكري البري، وهذا ما نراه في شمال العراق وشمال سور

لها ودعم المتضررين من وجود حزب العمال ومن داعميه.

فبدلاً من دخول قوات برية لشمال العراق، كان يمكنها دعم الكرد العراقيين في محاربة هذا الحزب،
ودعم العرب المتضررين منه ومن المليشيات الطائفية التابعة لإيران في الموصل وكركوك، كذلك دعم
أحـزاب مناهضـة لإيـران في دائـرة صـنع القـرار في بغـداد، ذلك لأن تـدخل الجيـش الـتركي بشكـل مبـاشر
بــالعراق، يلقــي بضلال دعــاوي التــدخل الأجنبي ويجعــل موقفهــا الســياسي ضعيفًا ويقلــل التعــاطف
الشعـبي العـراقي معهـا، على عكـس إيـران الـتي فهمـت اللعبـة بشكـل جيـد، فهـي تسـيطر علـى العـراق
بشكــل عملــي وتقاتــل أعــداءها فيــه، مــن غــير أن تُــدخل جنــدي إيــراني واحــد، وتقاتــل بميليشياتهــا،

وتفرض نفسها سياسيًا بأحزابها المسيطرة على العملية السياسية في بغداد.
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